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صــدر عــن المركــز العربــي للأبحــاث ودراســة الســياسات ترجمــة كتــاب “الأيــديولوجيا والخطــاب: مقدمــة متعــددة

:Ideology and Discourse، وهو من تأليف تون فان دايك.  A Multidisciplinary Introduction ”التخصصات

يتضمن الكتاب سبعة فصول تتمحور جميعها حول مواضيع تتعلق بـ “الأيديولوجيا” من حيث التعريف والمنشأ والتطبيق

وأيديولوجيات المجتمعات، والاتفاق والاختلاف حول الأيديولوجيات، ونقاط القوة والضعف فيها وتأثيرها في بنُى

الخطاب. ويركز على خطاب الأيديولوجيا العنصرية وطرائق التعبير عنها، ويشتمل على 184 صفحة، شاملةً ببليوغرافيا

وفهرسًا عاما.

شخصية فان دايك
مؤلف هذا الكتاب، تون فان دايك، واحدٌ من كتُاّب قليلين انصرفوا عما درجوا زماناً طويلاً على الكتابة فيه إلى مجال

آخر؛ إذ تحولّ من الكتابة في النحو في النصوص إلى الكتابة في تحليل نوعها، ولا سيما الكتابة في الخطاب العنصري

ل وعيٍ نقديّ عميق الأوروبي تحديداً؛ ما تسببّ في طرده من جامعة أمستردام بهولندا. كان تحولّه ذاك نتيجةً لتشك

في داخله لمفهوم الثقافة العضوية التي تسعى إلى تغيير الواقع والمساهمة في سيرورة الانتقال. وبالنظر إلى اعتباره

أن العنصرية ظاهرة متعلقة بذوي السلطة عندما يشتطوّن في استخدامها لفرض اللامساواة وحماية مجموعاتهم

المهيمنة من جهة، ومن أجل تحسين مجتمعه من جهة أخرى، ساهم في تحليل الخطاب العنصري وطرائق تعبير

أيديولوجياته، واشتغل بالبعد التنظيري لهذا الخطاب، إضافة إلى تحليله؛ ما دفعه إلى تسمية “التحليل النقدي

للخطاب” بـ “الدراسات النقدية للخطاب”، وما هذا الكتاب سوى انعكاس فعلي لذلك.

محتوى الكتاب
يعُـَد كتـاب “الأيـديولوجيا والخطاب” مرجعـًا لتحليـل الخطـاب العنصـري بالنسـبة إلـى دارسـي العلـوم الاجتماعيـة أو

الإنسانية؛ بسبب ما يتضمّنه من التنظير والتطبيق، وما يتميزّ به من تحليل دقيق جدا للخطاب العنصري، وخصوصًا أنه

يصدر عن متخصصٍ في نحو اتساق النصوص وانسجامها، وقد خرج المؤلف في كتابه بنظريتين في الأيديولوجيا
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والعنصرية، وبنَى مقاربة اجتماعية معرفية في التحليل النقدي للخطاب، ومثلّ لها بنماذج من الخطاب العنصري، وجاء

بتصور ثلاثي الأضلاع تمثلّ في: “التمثيلات الإدراكية”، و”المجتمع”، و”الخطاب”، وذلك في دراسة للتأثير المتبادل لكل

من الخطاب والمجتمع، وهي إشكالية بين العلماء، من أجل الإجابة عن السؤال: “كيف يحدث التغيير الاجتماعي؟”.

ويقدمّ المؤلف إجابة عن هذا السؤال من خلال قوله إن المفقود في تأثير كل من الخطاب والمجتمع في الآخر هو

البنى الإدراكية التي يحافظ المجتمع عليها (وهي السلطة والهيمنة والوضع القائم) عبر خطاب مليء بتمثيلات إدراكية

تسوغّ تلك البنى وتدُيِمها، وهي تمثيلات ركزّ عليها، وعلى طريقة اشتغالها، فضلاً عن علاقتها بالخطاب، في أبحاثه

Discourse  and  Knowledge:  A ”ـــة ـــة إدراكية اجتماعي ـــابه “الخطـــاب والمعرفـــة: مقارب ـــل كت ـــرة، مث الأخي

Sociocognitive Approach؛ فالخطاب الإدراكي بالنسبة إليه يحمل تمثيلات ذهنية قد تغيرّ المجتمع إذا ما كشف

التحليل النقدي ممارستها بوصفها عمليات إقناع للناس وتضليلهم من أجل الهيمنة عليهم وجعلهم يدافعون عن

أيديولوجيات ليست في مصلحتهم، بل في مصلحة المجموعات المسيطرِة، كما أن الأيديولوجيا الإنسانية، والبيئية،

والمناهضة للعنصرية، تثير كلها صراعاً يغيرّ التمثيلات الإدراكية، ويساهم في تغيير اجتماعي إيجابي، وفي جعل المجتمع

خالياً من الظلم واللامساواة.

وبين طيات هذا الكتاب مفهوم لأيديولوجيا متعددة التخصصات تعتمد على الإدراكيات الاجتماعية المشتركة بين

مجموعــة، وعلــم النفــس الاجتمــاعي، وعلــم الاجتمــاع، وتحليــل الخطــاب، وتوضــح أنــواع المجموعــات المطــورة

للأيديولوجيات، وتأثير خطابها في حياتنا اليومية.

أهمية الكتاب
إنّ هذا الكتاب مهم في بابه؛ إذ درس المؤلف بعمق تأثير التمثيلات في بنُى الخطاب العنصري، وكيفية مساهمة

مستويات هذا الخطاب الشكلية في التعبير عن الأيديولوجيات، واشتغال الأيديولوجيات في مستوى “المعنى”، الذي

يحدد فيه الخطاب بوصفه فعلاً وتفاعلاً. ويتناول، على نحو مُفصّل، تأثير كل من الخطاب والأيديولوجيا في الآخَر؛ لأن

الإنسان لا يولد بالأيديولوجيات، بل يتعلمها من خلال خطاب التعاليم الدينية والاجتماعية الذي يعُدَّ أهم الممارسات

رة عن الأيديولوجيات والمبلغة إياها. الاجتماعية المعب
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إن العنصـرية مـن المشكلات الاجتماعيـة الكـبرى، ويضطلـع خطابهـا بـدور أسـاس فـي التعـبير عنهـا، بـدءًا بـالنبرات

والتراكيب، والأشكال، وصولاً إلى تجليات المعنى والاستعارات، والحجاج، وغير ذلك. أما “الأيديولوجيا” العنصرية، فإنّ

مفهومها ملتبس وخلافي، شأنها في ذلك شأن بقية الأيديولوجيات، التي بدأت عند الفيلسوف الفرنسي ديستوت دو

تراسي مجرد “عِلم أفكار” عامّ متعلق بالأسئلة: “كيف نفكر؟”، و”كيف نتكلم؟”، و”كيف نحُاج؟”، واستمرت بعده

مفاهيم ملتبسة في العلوم الاجتماعية يحوم حولها خلاف كبير؛ فالشيوعية، ومعاداة الشيوعية، والاشتراكية، والليبرالية،

والنسوية، والتحيز الجنسي، والعنصرية، ومناهضة العنصرية، والسلمية، والعسكرية، وغيرها، كلها نماذج لأيديولوجيات

منتشرة يختلف موقف الناس منها كثيرًا؛ ما أفرز تعريفًا عاما للأيديولوجيا وصََمه المؤلف بـأنه “مبسط”، وهو

“المعتقدات الجوهرية لدى مجموعة ما وأعضاء تلك المجموعة”، وقد سعى في كتابه إلى تطويره.

يمثلّ الفصلان الأول والثاني الضلع الأول من تصورّ المؤلف الثلاثي، أي التمثيلات الإدراكية، كما يلي:

ورَد الفصل الأول ليقدمّ تعريفًا جديداً للأيديولوجيا ينفي التصورات السلبية التي تعَدُّ الأيديولوجيا “واقعاً مخالفًا للحقيقة

والمعرفة”، معتبرًا إياها معتقدات مجموعة اجتماعية معينة، وهو تعريف تندرج تحته كل الأيديولوجيات؛ السلبية،

والإيجابية. ويوضّح الفصل الثاني بنية الأيديولوجيا وعلاقتها بتمثيلات اجتماعية، مثل المواقف والآراء والمعرفة والأرضية

فاً الأيديولوجيات بكونها من طبيعة اجتماعية وخلافية، تتطلب مجموعة ثابتة ومستمرة تمتلك هدفاً المشتركة، معر

مشتركاً. ويضم هذا الفصل اجتهاداً مهما مرتبطاً بمواقف الناس وآرائهم وأيديولوجياتهم، ونقاط اتفاقهم واختلافهم.

أما الفصلان الثالث والرابع، فيمثلان الضلع الثاني من تصور المؤلف الثلاثي، أي المجتمع. ففي الفصل الثالث، يوضح

الطبيعة الاجتماعية لـ “الأيديولوجيات” و”السلطة” و”المجموعة” و”المؤسسات الاجتماعية”، وغيرها من مفاهيم بنُى

المجتمع الاجتماعية. وأما الفصل الرابع، فيقدمّ مفهومًا للعنصرية بوصفها نظامَ عدمِ مساواةٍ اجتماعية، ويدرس الآثار

الاجتماعية للعنصرية وتشعبها في الحياة اليومية وعلاقتها بالأيديولوجيا العنصرية.

ل الفصل الخامس الضلع الأخير من المثلث لدى المؤلف، أي الخطاب، وهو فصل نظري يضع فيه المؤلف ويشك

مقاربة تحليلية شاملة، ويقسّمها إلى ستة أبعاد، هي: المعنى، والتركيب، والبنية، والحجاج، والبلاغة، والفعل والتفاعل،

وهي مقاربة لا تكتفي بدراسة المعنى، بل تبحث أيضًا عن تعالقاته مع الأبعاد النحوية والبنيوية والحجاجية والبلاغية
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والتداولية.

ا للفصول السابقة، وقد خص فيه المؤلف بالتحليل والنقد مناقشةً من ناحية أخرى، جاء الفصل السادس تطبيقًا عملي

برلمانية في مجلس العموم البريطاني، في 5 آذار/ مارس 1997، وفقًا لمفاهيم إجرائية في تحليل الخطاب العنصري،

وكانت المناقشة مفيدة جدا، ولا سيما أنها جمعت بين التنظير والتطبيق، وهو أمرٌ قلمّا يجتمع لدى محللي الخطاب.

وجـاء الفصـل السـابع، وهـو الفصـل الأخيـر، متضمّنـًا خاتمـةً اسـتعرض فيهـا المؤلـف أفكـار الكتـاب عـن الخطـاب،

والأيديولوجيا، وقد تناول مقولات اكتساب المعرفة عند المجموعة ونماذج من شخصياتها في أحداث اجتماعية، منبهّاً

القارئ إلى أن ما جرى تقديمه في الكتاب عن طبيعة الأيديولوجيا ودورها في الذهن، وفي الخطاب والمجتمع أيضًا، هو

تصور عامّ جدا، وأن أبعاداً كثيرة للأيديولوجيا تبقى غامضة، ضارباً مثالاً عن غموض الشروط الاجتماعية المطلوبة لكي

تكون مجموعة ما قادرة على تطوير أيديولوجيا، وأنّ جُل النظريات تثير أسئلة، لكنها لا تقدم أجوبة عنها جميعاً.
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